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ةاللغویة/المحاكاةالتطبیقات وتیَّ الصَّ

ابعةالمرحلةالعربیة-اللغةقسمالإنسانیة-للعلومالتربیةكلیَّة الرَّ

عبدالواحدحسنمیثاقأ.د.المادة:أسُتاذ

وت علیھتنبنيالذيالأساسفھوالعربي,التَّواصلنظامبناءفيمركزیَّةوظیفةللصَّ

ماتمنھوتستمدُّالأخرى,اللغویَّةالمستویات فأنْویمكنوجودھا..مقوِّ وتنعرِّ بأبسطالصَّ

ورةبأنَّھصورة ورة"الحرفلیكون,للحرف"المنطوقة/المسموعة"الصُّ الصُّ

."للصوتالمكتوبة/المرسومة

ي وتیؤدِّ المركزيالأساسيالمضمونعلىمضافةدلالیَّةمضامینالألفاظبعضفيالصَّ

بھتجودبماوإغنائھالمعنىذلكتعزیزفيفاعلاًحضورهفیكونالمعجمیَّة,بالدلالةالمتمثل

وتیةقیمتھ ةالمخارجیَّةصفاتھمنالمستمدةالصَّ التَّعزیزوھذاضوئھا.فيینتجالتيوالكیفیَّ

وتیة,المساوقةأوالمحاكاةعلیھنطلقماھووالإغناء للدلالةمشتقتانصیغتانوھماالصَّ

بمعنىوساوَقَوماثَلَ,شابَھَبمعنىوحاكىالتوالي,علىساوقوحاكىمنمفعولاسمعلى

منوھيبمعناه.وجَرَسُھاللفظصوتیُوحيأنْھي:المساوقةأووالمحاكاةوقارَبَ.جانَسَ

مون,اللغةعلماءإلیھاأشارالتياللغویةالظواھر فيه)180(تسیبویھمنبدءاًالمتقدِّ

كالنَّزوانمعانیھالتقاربواحدنُطقيٍّمثالعلىتجيءالتيالمصادرعنفتحدثكتابھ,

البارزاللغويتناولھاوكذلكواھتزازه.البدنبزعزعةجمیعھاتتعلقالتيوالقفزان,والنَّقزان

إمساسفي(بابأسماهباباًلھاوأفردالخصائص,فيه)392(تجنِّيبنعثمانالفتحأبو

حركاتتواليالمثالحركاتبتواليقابلواالعربأنَّإلىوذھبالمعاني),أشباهالألفاظ

كانتشبھاًبالمعنىازدادتكلماالعبارةأنوأكّدالمكرر,للمعنىالمكررالمثالفجعلواالأفعال,

فیھ.بالغرضوأشھدعلیھ,أدلَّ

الغربیوناللغةعلماءتناولھفقدالعربیةعلماءعلىاللغويالمبحثھذاتناولیقتصرولم

لمظاھراللغويالوضعمحاكاةوتعني(الأونوماتوبیا)أھمھاعدةبقیمعلیھواصطلحواأیضاً,



فكأنَّنفسھ,عنبنفسھیعبِّرأنْعلىقادرعلامينظامعنعبارةاللغةكانتولماالطبیعة.

معناهلفظلكلیتخیَّرأخذوإنَّمااعتباطاً,بضعھالمالمعانيبإزاءالألفاظوضععندماالواضع

عُمرھاالعربیةعاشتلقدوتفضُل.ذاكعلىالمعنىھذاكفةفتعلوأصواتھ,بھتوحيالذي

صاتمعتتفاعل دفیھا,وُلدتالتيوالطبیعةالبیئةمشخِّ اطقینوتزوِّ إلیھیحتجاونمابھاالنَّ

وتیةالمحاكاةمبحثفإنَّھناومنالمسمّیات,من الاستعماليالوضعيبالأصلیتعلقلاالصَّ

ظلالمنتألیفھاوإبداعالأصواتاستعمالیُضفیھوماالمكتسبة,بالدلالاتتعلقھبقدر

الأصواتصفاتإیحاءَبھاوتوحيعنھا,المعبَّرالأحداثأصواتھاتناسبدلالیةوإیحاءات

نتلھا.المؤلّفة منالعدیدالكریم""القرآنالأسمىالتواصليومظھرھاالعربیةاللغةتضمَّ

ومظاھرھا.الصوتیةالمحاكاةأسسضمنتندرجالتيالفنيالتعبیروسائل

وتیَّة:المحاكاة*مظاھر أثرعندھایتجلىالتياللغويالتشكلمظاھرمنالعدیدھنالكالصَّ

ومنھا:المحاكاة,

نالتيالفعلیةالصیغفيغالباویتمثلالمقطعي:التّكرار/1 صوتیینمقطعینمنتتكوَّ

اھا"بذنبھمربُّھمعلیھمفدمدمَ"تعالى:قولھفي"دمدمم"صیغةنحومتماثلین, فسوَّ

مدمة)14(الشمس: ل,الھلاكالعربمعجمفيوالدَّ ألزقتھإذاالشيء,دمدمتُیُقال:المتأصِّ

قتُإذاالشيء,علىودمدمتجسمھا.الشحمُألبسَأي:مدمومة,ناقةوقیل:بالأرض. ضیَّ

ر,(فعْلل)زنةعلىرُباعيدمدمفالفعلعلیھ. صوتمنالمؤلّفالصوتيالمقطعفیھتكرَّ

مالمجھورالشدیدالدال طوالمیمجزئیاً,المفخَّ دةبینالمتوسِّ خاوة,الشِّ المقطعنطقفعندوالرَّ

الھواءفینحبسالثاني,الصوتسكونبفعلالزمن؛منلبرھةتنقفلصوتیة,نغمةتنتجالأول

عنناجماًالفخموالإیقاعالدّويمنحالةمحدثاًلھمسلكاًالأنفيالتجویففیتخذالمصاحب,

روعندماالمتتابعة,الرنینیةالذبذبات رالمقطعیتكرَّ والخصائصالإنتاجیةالعملیةمعھتتكرَّ

الحدثيالشكلبینوالتماثلوالتشابھوالتناغمالتناسبمنحالةعنمفصحةلھاالمصاحبة

المكذّبینالكافرینإھلاكعلىالمنطويالحدثبقوةالمتمثلوالمضمونالمكررالرباعي

لحالتصویراًوالغاوون"ھمفیھا"فكُبكِبواتعالى:قولھومثلھعلیھم.العذابإطباقوھیئة

اًویُكَبُّونفیھایتھاوونوھمجھنَّمفيالمعذبین حساب,أيَّلھمیُحسَبَأنْدونمنفظیعاًكبَّ



وائل.منونحوهالماءیُكبُّكما وكقول,عاتیة"صرصَرٍبریحٍفأھُلكواعادٌ"وأمّاوالسَّ

راًالبُحتري التقاه:الذيالذئبحالمصوِّ

تھافيعصلاًیُقضقضُِ دىأسرَّ البردأرعدهالمقروركقضقضةالرَّ

ةمنوالأضلاعالعظامواضطرارالفرائصارتعادعنتعبیراًالمقروروقضقضة البرد,شدَّ

شاكربدرالشاعرقولذلكومثلالمضافة.الإیحائیَّةالظلالمناللفظأصواتبھتشعُّماوھو

یَّاب: عید..یومفيالطّفلوكركرةالسَّ

اًمستوىخلقالمقطعيالتكرارعلى(كركرة)المصدرفبناء اً,نغمیَّ المضمونناسبموسیقیَّ

حكالمتمثلبمعناهوأوحىعلیھالمترتب المتواصل.الشدیدبالضَّ

وت:تضعیف/2 الصوتیة,والمساوقةالمحاكاةمنحالةخلقإلىیؤديآخرُمسلكٌوھذاالصَّ

تتبیرا"تبَّرناوكُلاًالأمثاللھضربنا"وكُلاًتعالى:كقولھمضافة,معنویةبظلالویُوحي

بالاستئصال,الإھلاكأنَّھعلىالتتبیرلمعنىالمعجمیةالقراءاتتُجمعوتكاد)39(الفرقان:

مخصوصةھیئةوفقعلىاللفظأصواتاتِّساقمنمتأتٍوھذاوالتَّدمیر.والتفتیت,والتكسیر,

القیمةجعلفيفعلھفعلالذيوالانفجار,الجھرمنبخصائصھالباءصوتتضعیفولاسیّما

علىالأصلیةاللغویةدلالتھتحاكيالعذابموضوعفيمتشكلاًملفوظابوصفھللفظالدلالیة

وتيالتَّضعیفظاھرةدورعلىیدلُّفإنَّھشيءعلىھذادلَّوإنْأعلاه,المذكورةالمعاني الصَّ

والسیاقیة.والصوتیةالمعجمیةاللفظدلالاتبینالعلاقةتعزیزفي

عناھمتعالى:قولھذلكونظیر المفخمالطاءصوتتضعیفالمنبيءأمماً"الأرضفي"وقطَّ

قولھوكذلكالتفریق,فيوالعنایةوالقصدیةالاستعلاءمعانيعنفیھالمستعليالمطبق

قناھمتعالى: ق"كلَّ"ومزَّ أرضعلىحصلمابظلالفیھالتمزیقبنیتيأصواتالموحیةمُمزَّ

والتفتیت..إلخوالتخریقالتفریقفيوالقوةوالغلظةالشدةمعانيمنالواقع

فعلبنیةفيالطاءصوتكزیادةالمعنى,فيزیادةإلىأحیاناتؤديالمبنىفيالزیادة/3

راخ راخ)37(فاطر:فیھا"یصْطرخون"وھمتعالى:قولھفيالصُّ عالٍ,رفیعٌصوتٌفالصُّ

رخة: یحةوالصَّ وزیادةصُراخاً..یصرُخ,صرخ,یُقال:المصیبة,أوالفزععندالشّدیدةالصَّ



وصوتبنائیاًالمقتضىالتاءصوتبینصوتيإبدالفیھاحصلالتيالاصطراخصیغةأنتجت

مینوالطاءالصادصوتيفتواليالاستعمالي,الواقعفيالمتشكلالطاء المطبَقین,المفخَّ

رنُّموالخاء,الراءبصوتيوإتباعھما ةالواوبصوتوالتَّ عالیةموسیقیَّةنغمةولّدتالمدیَّ

دىحاكتوصاخبة, صورةالمتلقيذھنفيراسماًالواقع,أرضعلىالماثلالدلاليالصَّ

راخقوةتصفمتخیَّلة یاحوشدةالصُّ رةالمعذّبین,أولئكحناجرمنالمنبعثالصِّ حالمصوِّ

ھمالذيالضاغطالنفسيالوضعوشدةفیھ,یقفونالذيالموقفووطأةفیھھمالذيالعذاب

الإھمالحالوتستخلصوالمساعدة,للإغاثةطلباًبقوةیتصارخونتسمعھملكأنَّكحتىعلیھ,

الشاعر:قولأیضاًذلكومنبھ.یُواجَھونالذيالعنایةوعدم

أمثاليلاقاهالذيألاُقيإذاجلدٌلھاأملسلمىاصطبارألا

مقداریفوقوالتَّحملالجلدمنبمقدارٍالتَّحليعلىالمخاطبةسلمىحضّمعرضفيفالشاعر

بر تصطبرأنْعلیھابلفحسبحُبِّھلأجلتصبرأنْمنھاالمطلوبفلیسعلیھ,المتعارفالصَّ

برمدیاتالمضمونيمداهفيیجتازشدیداً,اصطباراًلأجلھ ونظیرعلیھ.المتعارفالعاديالصَّ

الشاعر:قولذلك

مقتَحَمِلاتَحتّىأقُحِمُفالآنمصْطَبَرِلاتَحتّىتصبَّرتُلقد

ل,للصبرمجالٌھناكیعدفلم لھجلدهفيبلغفقدوالتَّحمُّ والنِّھایة.الغایةوتحمُّ


